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مقدمة

أهمية اللؤلؤ عبر التاريخ

1

2

ــة في بعدهــا  ــات ذات القيمــة الجمالي ــزل النظــر إلى المقتني ــا يُخُت ًـا م ــة، غال�ب في ســياق تســارع أنمـاط الاســتهلاك في المجتمعــات الحديث

ــًزًا  ــه رم ــادةًً بوصف ــاول ع ــك، إذ يُتُن ــارزًاً على ذل ــاالًا ب ــؤ مث ــد اللؤل ــات تشــكّّلها. ويُعُ ــة أو آلي ــا الطبيعي الشــكلي، دون التعمــق في أصوله

ــؤ مــن  ــاول اللؤل ــه. يهــدف هــذا المقــال إلى تن ّـدة التــي تقــف خلــف توّّكن ــة المعق� ــات البيولوجي ــة، مــع إغفــال العملي ــة والزين للرفاهي

منظــور علمــي تحلــيلي، مــن خلال اســتعراض آليــات توّّكنــه، وتصنيــف أنواعــه، وخصائصــه الفيزيائيــة والكيميائيــة، إلى جانــب مناقشــة 

ــة. ــة البحري ا لتفاعــل بيولوجــي دقيــق في البيئ ــًدً ًـا فري ــة، بوصفــه نتاج� ــة والعلمي أبعــاده الرمزي

يُعُــدّّ اللؤلــؤ مــن أقــدم مــواد الزينــة الطبيعيــة التــي عرفهــا الإنســان، وقــد اســتُخُدم منــذ آلاف الســنين بوصفــه أحــد الأحجــار الكريمـة ذات 

القيمــة العاليــة. وتعــود أهميــة اللؤلــؤ إلى خصائصــه الفيزيائيــة والجماليــة الفريــدة، وفي مقدمتهــا بريقــه الطبيعــي، وندرتــه النســبية، 

وطريقــة توّّكنــه البيولوجيــة داخــل أصــداف الرخويــات البحريــة، مــا يربطــه ارتبا�طًـا مبــاشًرًا بالبيئــات البحريــة.

وعلى خلاف معظــم الأحجــار الكريمـة الأخــرى التــي تتطلــب عمليــات قطــع وصقــل لإبــراز خصائصهــا الجماليــة، يتمي�ّـز اللؤلــؤ بإمكانيــة 

اســتخدامه في حالتــه الطبيعيــة دون الحاجــة إلى معالجــة جوهريــة، وهــو مــا أســهم في منحه مكانــة خاصة بين المـواد النفيســة عبر التاريخ.

وقــد أشــارت المصــادر التاريخيــة إلى أن اللؤلــؤ كان يُسُــتخدم في الحضــارات القديمـة بوصفــه رمــًزًا لــلثروة والمكانــة الاجتماعيــة، حيــث 

ــات  ــحُُلي والمقتني ــان وال ــزيين التيج ــتُخُدم في ت ــية، واس ــة والنخــب السياس ــات الحاكم ــفترات على الطبق ــن ال ــثير م ــاؤه في ك ــتصر اقتن اق

ــات. ــف الثقاف ــؤ في مختل ــي ارتبطــت باللؤل ــة الت ــة والرمزي ــة. ويعكــس هــذا الاســتخدام التاريخــي القيمــة الاقتصادي الملكي

أســهمت البيئــات البحريــة الدافئــة والضحلــة في منطقــة الخليــج العــربي في نشــوء وتطــور أنشــطة الغــوص على اللؤلــؤ منــذ عصــور مكبــرة، 

حيــث تــشير الشــواهد الأثريــة والدراســات التاريخيــة إلى أن اســتغلال اللؤلــؤ الطبيعــي في هــذه المنطقــة يعــود إلى آلاف الســنين. وقــد 

أدركــت المجتمعــات الســاحلية في الخليــج القيمــة الاقتصاديــة للؤلــؤ، مــا أدى إلى دمجــه ضمــن أنمـاط الإنتــاج والتبــادل التجــاري، إضافــة 

إلى دوره في تشــكيل البنيــة الاجتماعيــة المرتبطــة بالأنشــطة البحريــة.

ماري أنطوانيت )2 نوفمبر 1755 – 16 أكتوبر 1793( 



4

ما هو اللؤلؤ الطبيعي  3

اللؤلــؤة الطبيعيــة هــي نتــاج نشــاط أحيــائي )بيولوجــي( يتكــوّّن داخــل الرخويــات 

دون تدخــل بشري، عندمــا يــخترق جســم مهي�ّـج — مثــل طفــيلي مجهــري أو جــزء 

ًـا المحــار أو بلــح البحــر. يســتجيب  مــن قشرة — الأنســجة الرخــوة للكائــن، غال�ب

الكائــن الرخــوي لهــذه الإصابــة عبر إفــراز بطقــات متتاليــة مــن مــادة عــرق اللؤلــؤ، 

ًـا مــن كربونــات الكالســيوم والبروتينــات العضويــة، مما يــؤدي بمـرور  الموّّكنــة أساس�

الوقــت إلى تشــكّّل اللؤلــؤة.

ومــع مــرور الزمــن، تطــورت منظومــة الغــوص على اللؤلــؤ في الخليــج لتشــمل أنشــطة منظمــة تتعلــق بالاســتخراج، والتجميــع، والتــداول، 

ــاء  ــزة، ولا ســيما الصف ــة المتمي ــل خصائصــه الفيزيائي ــة. وبفع ــة والدولي ــارة الإقليمي ــن شــكبات التج ــز دوره ضم ــك في تعزي وأســهم ذل

الطبيعــي واللمعــان، اكتســب اللؤلــؤ المســتخرج مــن هــذه البيئــات مكانــة متقدمــة ضمــن أســواق المـواد النفيســة.

ــه الاقتصــادي فحســب، بــل شــكّّل جــزًءًا مــن النظــام الاجتماعــي والمهنــي  ــؤ في الخليــج على جانب ولم يقــتصر نشــاط الغــوص على اللؤل

ًـا للأدوار.  ًـا واضح� ــة وتوع�يز ًـا للمــوارد البشري للمجتمعــات الســاحلية، حيــث ارتبــط بــدورات موســمية منتظمــة تطلبــت تنظــيامًا دقيق�

ــال. ــاء منظومــة مــن الممارســات المهنيــة والمعــارف المتوارثــة التــي انتقلــت عبر الأجي وأســهم هــذا النشــاط في بن

ــة  ــد المهني ــات والتقالي ــك الرواي ــاصر التراث الثقــافي غير المادي، بمـا في ذل ــج في عن ــه في الخلي ــؤ والغــوص علي ــة اللؤل كما انعكســت أهمي

والتعــبيرات المرتبطــة بالبيئــة البحريــة. ومــع التحــولات الاقتصاديــة اللاحقــة وتــغير مصــادر الدخــل، تراجــع الــدور الاقتصــادي المبــاشر 

لهــذا النشــاط، إلا أن اللؤلــؤ ظــل يحتفــظ بقيمتــه التاريخيــة والثقافيــة بوصفــه أحــد المكونــات الجوهريــة للذاكــرة الاجتماعيــة في منطقــة 

الخليــج العــربي.

أنواع اللؤلؤ الطبيعي  3.1

ــت عبر  ــي احتفظ ــة الت ــوز الطبيعي مـن الكن ــدر وأث ــن أن ــي م ــؤ الطبيع ــد اللؤل يُعُ

ــؤ  ــوع اللؤل ــم تن ــة. إن فه ــرات والزين ــالم المجوه ــة في ع ــا الرفيع ــور كبمانته العص

ــة  ــة والتجاري ــه العلمي ــر قيمت ــيًاً لتقدي ــتبر أساس ــة يُعُ ــه المختلف ــي وأنواع الطبيع

والجماليــة. يشــتمل اللؤلــؤ الطبيعــي على مجموعــات متعــددة تتفــاوت في 

ــأ  ــي تنش ــة الت ــات البحري ــوع البيئ ــس تن ــة، وتعك ــة والبصري ــا التركيبي خصائصه

فيهــا. لــذا، فــإن دراســة هــذه الأنــواع تُتُيــح فــهًماً أعمــق للظــروف البيئيــة وعمليــة 

ــؤ. ــودة وجمال اللؤل ــاشر على ج ــكل مب ــر بش ــي تؤث ــن الت التكوي

تنقســم أنــواع اللؤلــؤ الطبيعــي إلى فئــتين رئيســيتين: اللؤلــؤ المكــوّّن مــن بطقــات 

عــرق اللؤلــؤ )Nacreous Pearl( واللؤلــؤ غير المكــوّّن مــن هــذه الطبقــات 

.)Non-nacreous Pearl(

لؤلؤة محارة الملكة
Pearl Conch

لؤلؤة الميلو
Melo Pearl

لؤلؤة التريداكنا أو 
لؤلؤة المحار العملاق
Tridacna Pearl

محارة الملكة )لوباتوس جيغاس(
Queen Conch Labatus gigas

محارة الميلو الهندية
Indian volute melo melo

فصيلة المحار العملاق 
أو ) محار التريداكنا(
Tridacnidae spp
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الفرق بين اللؤلؤ الطبيعي ونظيره المُُستزرع 3.2

ا، داخــل أصــداف الكائنــات الرخويــة، لكــن الفــارق الجوهــري بين النــوعين كيمــن في طريقــة  يتكــوّّن اللؤلــؤ، ســواء كان بطيعي�ًـا أم مســتزرًعً

نشــأتهما. فاللؤلــؤ الطبيعــي يتشــكّّل دون أي تدخــل بشري، نتيجــة اســتجابة دفاعيــة مــن المحــار عنــد دخــول جســم غريــب – كحبــة رمــل 

أو طفــيلي – إلى جوفــه. حينهــا، يفــرز المحــار بطقــات متتاليــة مــن مــادة عــرق اللؤلــؤ )nacre( لتغليــف هــذا الجســم، مما يــؤدي إلى 

َـا اللؤلــؤ المســتزرع، فيتشــابه  ًـا، وهــو مــا يجعــل اللآلــئ الطبيعيــة نــادرة ومرتفعــة القيمــة . أ�م تكويــن لؤلــؤة بشــكل عفــوي وبطيعــي تمام�

ّـز بدورهــا  في بنيتــه وتكوينــه الحيــوي، لكنــه بيــدأ بتدخــل بشري مبــاشر. فمــن خلال تطــور تقنيــات زراعــة نــواة داخــل المحــارة، تُحُف�

المحــار على إفــراز عــرق اللؤلــؤ وتكويــن لؤلــؤة حــول النــواة المســتزرعة. ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت هــذه الطريقــة هــي الســائدة 

سـواق العالمـيـة. تجارـيًـا، نـًرًظا لقدرتـهـا على تلـبيـة الطـلـب الـعـالي على اللؤـلـؤ في الـأ

ــل  ــة رم ــة )كحب ــا تدخــل جســيمات غربي ــؤ )Nacreous Pearl( يتكــَوَّن داخــل المحــار عندم ــات عــرق اللؤل ــؤ المكــوّّن مــن بطق فاللؤل

صــغيرة( إلى داخــل الصدفــة، فيبــدأ المحــار بإفــراز مــادة عــرق اللؤلــؤ )nacre( حولهــا بطقــة بعــد بطقــة لحمايــة نفســه. يتميــز في تركيبــه 

بهــذه الطبقــات المتكــررة والدقيقــة مــن الأراغونايــت)Aragonite( وهــو شــكل مــن كربونــات الكالســيوم مرتبطــة ببروتين الكونكيــولين 

ا. )Conchiolin( مرتـبـة بـكشل مـتـوازٍٍ، ـمـا يمنـحـه لمعانـًـا وعمقـًـا بصرـيًـا فرـًدًي

ًـا داخــل بعــض  في المقابــل، يفتقــر اللؤلــؤ غير المكــوّّن مــن هــذه الطبقــات )non-nacreous( إلى هــذه الطبقــات المتراصــة، يتكــوّّن أض�ي

الرخويــات، لكــن مــن أنــواع لا تفــرز مــادة عــرق اللؤلــؤ. في هــذه الحالــة، تغط�ّـي الرخويــات الجســم الغريــب بمـادة كربونيــة غير لامعــة 

ــادة  ــل م ــولين )Conchiolin( ب ــت)Aragonite( و الكونكي ــن الأراغوناي ــة م ــة متناوب ــة الدقيق ــة الطبقي ــوي على البني أو كلســية لا تحت

واحــدة أو خليــط خشــن نســًيًبا مــن كربونــات الكالســيوم.

وبالتــالي أقــل لمعانــًاً  مــا يؤثــر على لمعانــه وملمســه )لمعــان شــمعي أو بطــاشيري( وذو لــون باهــت وأحيانــًاً غير متجانــس. كــم أنــه أكثر 

.)Nacreous Pearl( خشــونة أو مســامية مــن اللؤلــؤ المكــوّّن مــن بطقــات عــرق اللؤلــؤ

ًـا حســب نــوع الرخويــات البحريــة التــي تتكــون فيهــا، ســواء كانــت مــن المحــار أو الرخويــات ذات  تختلــف أنــواع اللؤلــؤ الطبيعــي أض�ي

الصدفــة الواحــدة مثــل الأبالــون.

إن التنــوع الواســع في أنــواع اللؤلــؤ الطبيعــي يعكــس التفــاعلات المعقــدة بين الكائنــات البحريــة وبيئاتهــا، مما يجعــل كل نــوع يحمــل 

خصائــص تمي�ّـزه عــن الآخــر. وهــذا التنــوع يجعــل مــن دراســة اللؤلــؤ الطبيعــي مجــاًلاً غني�ًـا لفهــم الطبيعــة وأسرار تكويــن هــذه الجواهــر 

البحريــة الفريــدة. ومــن الأمثلــة على هــذا النــوع لؤلــؤة محــاره الملكــة )Conch Pearl( مــن محــارة الملكــة )لوباتــوس جيغــاس( ولؤلــؤة 

الميلــو )Melo pearl( مــن حلــزون الميلــو البحــري. لؤلــؤة التريداكنــا أو لؤلــؤة المحــار العملاق فصيلــة المحارالعــملاق أو ) محــار التريداكنا(.

يعــد التمي�ّـز بين أنــواع اللؤلــؤ الطبيعــي وفهــم خصائــص كل نــوع خطــوة جوهريــة لتقديــر قيمتــه الحقيقيــة، ســواء مــن الناحيــة العلميــة 

أو الســوقية. كما أن هــذا الفهــم يدعــم الحفــاظ على مصــادره الطبيعيــة وتعزيــز الممارســات المســتدامة في اســتخراج وتربيــة اللؤلــؤ.
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ــات  ًـا( داخــل رخوي ــائي )بيولوجي� ــؤ المســتزرع يتكــوّّن مــن خلال نشــاط أحي اللؤل

ذات الصدفــتين أو مــا تســمى بثنائيــة المصراع، نتيجــة تحفيــز بشري مــدروس. يتــم 

إدخــال نــواة صلبــة )غال�بًـا كــرة مصنوعــة مــن أصــداف بلــح بحــر الميــاه العذبــة( 

مــع قطعــة صــغيرة مــن نســيج الوشــاح مــن رخــوي مانــح إلى الجــزء التنــاسلي أو 

خـوي مـسـتضيف. نـسـيج الوـشـاح في رـ

وهكــذا، فــإن اللؤلــؤ المســتزرع لا يختلــف مــن حيــث التكويــن الكيميــائي أو الــجمالي عــن اللؤلــؤ الطبيعــي، لكــن الفــرق الأســاسي كيمن في 

أن الأول يتــم تحفيــز تكوينــه يدوي�ًـا، بيــنما الثــاني يحــدث تلقائي�ًـا في الطبيعــة، مــا يمنح كل نــوع فرادته وســياقه الاقتصادي والبيئــي الخاص.

ع اللؤلؤ المُُستزر 4

تتكــوّّن حــول هــذه النــواة كبســولة تُعُــرف بـ"الكيــس اللؤلــؤي"، تقــوم خلايــاه بإفــراز بطقــات متتابعــة مــن عــرق اللؤلــؤ وهــي مــادة 

تتكــوّّن مــن بلــورات الأراجونيــت المرتبطــة بمـادة عضويــة تُعُــرف بالكونكيــولين. خلال فترة النمــو، تتراكــم هــذه الطبقــات لتنتــج لؤلــؤة 

مســتزرعة ذات خصائــص فيزيائيــة وبصريــة مشــابهة لتلــك الموجــودة في اللآلــئ الطبيعيــة.

بداية اللؤلؤ المُُستزرع 4.1

أظهــرت الســجلات التاريخيــة أن زراعــة اللآلــئ النصفيــة في الميــاه العذبــة كانــت 

رائجــة في الــصين بحلــول القــرن الثالــث عشر. وقــد شــهدت زراعــة اللؤلــؤ تطــوًرًا 

ا نحــو عــام 1890، حين بــدأ عــدد  حدث�يًـا في أواخــر القــرن التاســع عشر، وتحديــًدً

مــن الباحــثين اليابانــيين وبعــض الأسترالــيين تجاربهــم بشــكل مســتقل في اســتزراع 

اللآلــئ النصفيــة. ويُعُــتبر كوكيــتشي ميكيموتــو مــن أبــرز هــؤلاء الــرواد، إذ حظــي 

ــتزرع  ــؤ المُسُ ــط باللؤل ــر المرتب ــارز في التطوي ــه الب ــًرًا لنجاح ــع نظ ــتمام واس باه

ــويق  ــو في تس ــتشي ميكيموت ــدأ كوكي ًـا، ب ــام 1920 تقري�ب ًـا. في ع ــويقه عالمي� وتس

ــة  ــة حقيقي ّـل انطلاق مـي، مما مث� ــتوى العال ــة على المس ــتزرعة الكامل ــئ المس اللآل

سـتزرعة. لـئ المُـُ اللآـ

 كوكيتشي ميكيموتو )10 مارس 1858 - 21 سبتمبر 1954م(
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خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، توقفــت صناعــة اللؤلــؤ المســتزرع في اليابــان بشــكل شــبه كامــل.  وكان كوكيــتشي ميكيموتــو أول مــن بــادر 

بإعــادة إحيائهــا في فترة مــا بعــد الحــرب. وفي منتصــف إلى أواخــر الأربعينيــات، ســاهم إقبــال الجنــود الأمركيــيين على شراء عقــود اللؤلــؤ 

المســتزرع كهدايــا لزوجاتهــم وحبيباتهــم في تعزيــز انتشــار هــذا النــوع مــن اللآلــئ داخــل الســوق الأمركييــة، مما شــكّّل خطــوة محوريــة 

في شــعبيته هنــاك.

شــهدت العقــود التاليــة تطــوًرًا ملحوظ�ًـا في أنــواع اللآلــئ المســتزرعة.  ففي خمســينيات القــرن الماضي، أُنُشــئت أول مزرعة لإنتــاج لآلئ بحر 

عـة لآـلـئ تاهيـتـي المـسـتزرعة في أـتـول مانيـهـي الواقـعـة في بولينيزـيـا الفرنـسـية. سـتينياته، انطلـقـت أول مزرـ غـرب أسترالـيـا. وفي ـ الجـنـوب في ـ

وبحلــول عــام 1970 تقري�بًـا، دخلــت اللآلــئ المســتزرعة في الميــاه العذبــة الصينيــة إلى الأســواق العالميــة، مُُعلنــة بذلــك عــن حقبــة جديــدة 

في تجــارة اللؤلــؤ.

أنواع اللآلئ المُُستزرعة 4.2

ــن الرخــوي  ــوع الكائ ــة(، ون ــاه مالحــة أم عذب ــة الزراعــة )مي ــا: بيئ ــة اعــتماًدًا على عــدة معــايير، منه ــئ المســتزرعة الكامل ّـف اللآل تُصُن�

نـواع رئيـسـية: هـا.  وتنقـسـم إلى أربـعـة أـ تـج فيـ تـي تُنُـ يـة الـ تـج، والمنطـقـة الجغرافـ المنـ

)Akoya Pearls( لآلئ أكويا     ■

)South Sea Pearls( لآلئ بحر الجنوب     ■

)Tahitian Pearls( لآلئ تاهيتي     ■

)Freshwater Pearls(لآلئ المياه العذبة     ■

ت�ُـزرع لآلــئ أكويــا، ولآلــئ بحــر الجنــوب، ولآلــئ تاهيتــي في بيئــة مائيــة مالحــة، وتنتجهــا محــارات بحريــة تُعُــرف علمي�ًـا بأنهــا رخويــات 

 .)mussels( َـا الرخويــات التــي تُنُتــج لآلئ الميــاه العذبة المســتزرعة فتُسُــمى بلح البحــر مزدوجــة الصدفــة أو مــا تســمى ذات الصدفــتين. أ�م
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 )Akoya Pearls  (4.2.1  لآلئ أكويا

تُنُتــج لآلــئ أكويــا المســتزرعة بشــكل رئــيسي في اليابــان، الــصين، وفيتنــام، مــن نــوع 

ــان،  ــا )Pinctada fucata(. وفي الياب ــادا فوكات ــم بينكت ًـا باس ــروف علمي� ــار المع المح

ــس  ــه بنف ــة عن ــئ الناتج مُِِّيت اللآل ــك س� ــا"، ولذل ــم "أكوي ــوع باس ــذا الن ــرف ه يُعُ

ــا. ــئ أكوي الاســم: لآل

عــادةًً مــا تتراوح أحجــام لآلــئ أكويــا اليابانيــة المســتزرعة بين 2 مــم و10 مــم، 

ويُعُــد الحجــم الشــائع بين 6مــم إلى  7 مــم. بفضــل تقنيــات الزراعــة المتقدمــة التــي 

يســتخدمها المزارعــون، تتميــز لآلــئ أكويــا بنســبة عاليــة مــن الاســتدارة المثاليــة، وهــي 

نـادرة بين أـنـواع اللآـلـئ. ـسـمة ـ

 )South Sea Pearls  (4.2.2  لآلئ بحر الجنوب

ًـا في أستراليــا، إندونيســيا، والفلــبين، مــن  تُنُتــج لآلــئ بحــر الجنــوب المســتزرعة أساس�

ــه  ــادا ماكســيما )Pinctada maxima(، المعــروف بحجمــه الكــبير وقدرت محــار بينكت

على إنتــاج لآلــئ ضخمــة.  وينقســم هــذا النــوع إلى سلالــتين رئيســيتين: ذهبيــة 

ــفضي  ــي وال َـونين الذهب ــة الشــفاه، وهما المســؤولتان عــن درجــات الل� الشــفاه وفضي

ــئ بحــر الجنــوب. ــز لآل التــي تمي

تتســم اللآلــئ الكلاســيكية مــن أكويــا بلــون أبيــض مشرق مــع لمســة ورديــة خفيفــة  )Rosé overtone( ولمعــان قــوي يُعُــد مــن أبــرز 

خصائصهــا الجماليــة.

نظــًرًا للاتســاق الملحــوظ في حجــم وشــكل لآلــئ أكويــا المســتزرعة، فهــي تُعُــد خيــاًرًا مثالي�ًـا لصناعــة عقــود متناســقة وأنيقــة. تتنــوع أنمـاط 

 . ا في الحجــم، مما يمنــح العقــد مظهــًرًا متنــاغامًا ومنتــظامًا هــذه العقــود بين: العقــود الموحــدة: حيــث تكــون جميــع اللآلــئ متقاربــة جــًدً

والعقــود المتدرجــة: حيــث توضــع أكبر لؤلــؤة في المنتصــف، وتتناقــص الأحجــام تدريجي�ًـا باتجــاه طــرفي العقــد عنــد المشــبك، مما يضفــي 

لمســة كلاســيكية راقيــة.

في أوائــل التســعينيات، واجهــت زراعــة لآلــئ أكويــا اليابانيــة أزمــة حقيقيــة، حيــث بــدأت محــارات الأكـــويا تمـوت بأعــداد ضخمــة في 

ــة مكثفــة أن الســبب يعــود إلى مــرض معــدٍٍ أصــاب المحــار.  هــذا الوضــع أدى إلى  ــاج الرئيســة.  وكشــفت دراســات علمي مناطــق الإنت

انخفــاض حــاد في إنتــاج اللآلــئ المســتزرعة، مما تســبب في تراجــع كــبير في الصناعــة.  وبحلــول عــام 2003، انخفــض الإنتــاج إلى مــا يقــارب 

ّـال للمــرض، يأمــل الباحثــون أن تشــهد الصناعــة  ٪30 فقــط مــن المعــدل الســنوي الطبيعــي قبــل الأزمــة.  لكــن، ومــع تحديــد علاج فع�

ًـا في الســنوات التاليــة. تحســًنًا تدريجي�
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ا يقــع في حــدود 10 مــم إلى 15 مــم، مما يجعلهــا  وتتراوح أحجــام هــذه اللآلــئ عــادة بين 8 مــم و18 مــم، مــع كــون الحجــم الأكثر شــيوًعً

سـواق العالمـيـة. ـمـن أكبر اللآـلـئ المـسـتزرعة ـحـجامًا في الـأ

تتميــز لآلــئ بحــر الجنــوب المســتزرعة ببريــق ناعــم وحريــري، يختلــف عــن اللمعــان الــذي يُلُاحــظ في أفضــل لآلــئ أكويــا المســتزرعة.  

تُسُــتخدم اللآلــئ الكــبيرة المســتديرة وعاليــة الجــودة أحيان�ًـا في صنــع عقــود متناســقة، لكنهــا نــادرة جــدًاً، مما يجعــل هــذه العقــود مكلفــة 

للغايــة.  لذلــك، تُوُظــف غالبيــة لآلــئ بحــر الجنــوب في مجوهــرات مثــل العقــود ذات القلائــد المعلقــة، الخواتــم، والدبابيــس التــي تحتــاج 

إلى عــدد أقــل مــن اللآلــئ، مــا يتيــح لعــدد أكبر مــن المســتهلكين فرصــة اقتنــاء هــذه اللآلــئ الفاخــرة.

ًـا في أســاليب زراعــة اللؤلــؤ والنتائــج المحققــة.  عــادةًً مــا تكــون لآلــئ  مــن بين الــدول الــثلاث الــكبرى المنتجــة، تُعُــد إندونيســيا الأكثر تنوع�

بحــر الجنــوب المســتزرعة في إندونيســيا أصغــر قلــيًلاً مقارنــة بتلــك المنتجــة في أستراليــا والفلــبين.  ويرجــع ذلــك جزئي�ًـا إلى اعــتماد المـزارعين 

الإندونيســيين فقــط على الرخويــات المربــاة في المفرخــات، والتــي تكــون أصغــر حــجامًا مــن الرخويــات البريــة.  وبذلــك، تســاهم لآلــئ بحــر 

. الجنــوب الإندونيســية في ســد الفجــوة الناتجــة عــن انخفــاض إمــدادات لآلــئ أكويــا المســتزرعة الأكبر حــجامًا

في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، ســعى مزارعــو لآلــئ بحــر الجنــوب في أستراليــا والفلــبين إلى تحقيــق اســتقرار في 

الإمــدادات والأســعار، بالإضافــة إلى رفــع مســتوى الجــودة.  كما قــام بعضهــم بتوســيع أســواقهم العالميــة ويزــادة قيمــة صادراتهــم عبر 

تصنيــع مجوهــرات مصنوعــة مــن لآلــئ بحــر الجنــوب المســتزرعة.

 )Tahitian Pearls  (4.2.3  لآلئ تاهيتي

تُنُتــج لآلــئ تاهيتــي المســتزرعة باســتخدام محــار بينكتــادا مارغاريتيــفيرا )Pinctada margaritifera(، المعــروف باســم المحــار ذو الشــفة 

الســوداء. تتراوح أحجــام لآلــئ تاهيتــي عــادةًً بين 8 مــم و17 مــم، وتتركــز النســبة الأكبر منهــا في نطــاق 9 مــم إلى 11 مــم.

الاســم الشــائع لهــذا المحــار هــو المحــار ذو الشــفاه الســوداء،  وهــو المحــار الوحيــد الــذي ينتــج بانتظــام ألوان�ًـا فريــدة تميــز لآلــئ تاهيتــي 

المـسـتزرعة.  في ـسـوق اللآـلـئ، تُوُـصـف ـهـذه الأـلـوان ـبـأسماء تجارـيـة مـثـل:  الـطـاووس، الباذنـجـان، والفـسـتق.

ًـا للآلــئ التاهيتيــة المســتزرعة.  أمــا المـزارع التجربييــة في مواقــع  تُعُــد بولينيزيــا الفرنســية وجــزر كــوك مــن المنتــجين الرئيســيين تجاري�

ــاج في  ــادة الإنت ــع ويز ــة التوس ــدة على إمكاني ــؤشرات واع ــر م ــا تُظُه ــدودة، لكنه ــات مح ًـا كمي ــج حالي� ــي تنت ــالم، فه ــول الع ــرى ح أخ

ــب. ــتقبل القري المس
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تحظــى عقــود لآلــئ تاهيتــي المســتزرعة الكــبيرة واللامعــة وذات الألــوان الفريــدة بأســعار مرتفعــة عندمــا تكــون متناســقة بشــكل جيــد.  

َـل اســتخدام الكــثير مــن لآلــئ تاهيتــي المســتزرعة في تصاميــم مجوهــرات فرديــة أو زوجيــة أو في  وبســبب هــذه القيمــة العاليــة، يُفُض�

ًـا على تصميــم أنيــق  أطقــم محــدودة.  ويُعُــتبر عقــد المحطات—الــذي تُوُضــع فيــه اللآلــئ بفواصــل منتظمــة على السلســلة—مثاالًا رائع�

يُسُــهّّل على المزيــد مــن المســتهلكين اقتنــاء لؤلــؤ تاهيتــي فاخــر دون الحاجــة لشراء عقــد كامــل.

ــة.  وفي عــام 2001، وبعــد تراجــع في الأســعار  ــا الأســواق العالمي ــذ دخوله ــي المســتزرعة نًوًما مســتمًرًا من ــئ تاهيت شــهدت مبيعــات لآل

بســبب وفــرة المنتجــات منخفضــة الجــودة، اتخــذت حكومــة بولينيزيــا الفرنســية خطــوة حاســمة عبر وضــع معــايير صارمــة للتصديــر، 

ترك�ّـزت على سماكــة بطقــات عــرق اللؤلــؤ وجــودة الســطح.  ســاهم تطبيــق هــذه المعــايير بفعاليــة، إلى جانــب حملــة تســويق واســعة 

ًـا. النطــاق ومحترفــة، في تعزيــز مكانــة لآلــئ تاهيتــي عالمي�

عــادةًً مــا تتراوح أحجــام لآلــئ الميــاه العذبــة المســتزرعة في الــصين بين 2 مــم و13 مــم.  ونظــًرًا لغيــاب جهــة رســمية مثــل جمعيــة تجاريــة 

وطنيــة أو هيئــة حكوميــة تُعُنــى برصــد الإنتــاج، يصعــب تحديــد الكميــة الفعليــة المنتجــة ســنوًيًا.  بحســب تقديــرات مــن عــام 2004، 

ًـا )أي 400 إلى 600 طــن متري(.  ومــن هــذه الكميــة، تُشُــكّّل اللآلــئ الكرويــة الشــكل  تــراوح الإنتــاج الســنوي مــا بين 440 إلى 660 ن�ط

حــوالي ٪2 فقــط، أي مــا يعــادل 8.8 إلى 12 ن�طًـا )أو 9.7 إلى 13.2 ن�طًـا متري�ًـا(.  وهــذا مــا يُنُتــج كميــات وفيرة مــن اللآلــئ الكرويــة، المناســبة 

لاســتخدامها في العقــود والمجوهــرات المتناســقة.

 )Freshwater Pearls  (4.2.4  لآلئ المياه العذبة

الرخويــات المســؤولة عــن إنتــاج لآلــئ الميــاه العذبــة المســتزرعة تُعُــرف باســم بلــح 

البحــرmussels(  ( رغــم وجــود عــدة أنــواع قــادرة على إنتــاج هــذا النــوع مــن اللآلئ، 

 Hyriopsis( ا هــو هيري-أوبســوس كو-مين-جــي فــإن النــوع الأســاسي والأكثر اســتخداًمً

 Triangle( "ــا ــصين اســم "المحــار ثلاثي الزواي ــه في ال ــق علي ــذي يُطُل cumingi  (، وال

Shell  ( نســًةًب إلى شــكل صدفتــه المميــز.

في الوقــت الحــاضر، تُعُــد الــصين المنتــج الأكبر عالمي�ـًا للآلــئ المســتزرعة في الميــاه 

ًـا محاصيــل  العذبــة، حيــث تُنُتــج الغالبيــة العظمــى مــن هــذه اللآلــئ. وتوجــد أض�ي

ًـا لإحصــاءات تعــود لعــام 2004، فــإن  محــدودة في اليابــان والولايــات المتحــدة. ووفق�

ــدول  ــع ال ــاج جمي ــة يعــادل عشرة أضعــاف إنت ــاه العذب ــئ المي ــاج الــصين مــن لآل إنت

الأخــرى المنتِِجــة لآلــئ الميــاه المالحــة والعذبــة مجتمعــة، مــا يعكــس هيمنتهــا الكــبيرة 

على هــذا القطــاع.
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في حــوالي عــام 1970، حين دخلــت لآلــئ الميــاه العذبــة الصينيــة المســتزرعة الأســواق العالميــة لأول مــرة، كانــت تُعُــرف الغالبيــة العظمــى 

منهــا باســم "لآلــئ الأرز"، نظــًرًا لشــكلها وملمســها الــذي يُشُــبه حبــات الأرز الصــغيرة.  ومــع تطــور تقنيــات الاســتزراع وتحــسين جــودة 

ًـا مــن الأســواق،  ًـا على مــدى الســنوات التاليــة، ارتفــع مســتوى الجــودة بشــكل ملحــوظ، واختفــت لآلــئ الأرز تدريجي� الإنتــاج تدريجي�

ًـا في الشــكل. لتُفُســح المجــال لأصنــاف أكثر جاذبيــة وانتظام�

ــز  ــي تتمي ــة، والت ــودة العالي ــتزرعة ذات الج ــة المس ــة الصيني ــاه العذب ــئ المي ــوق لآل ــر في الس ــدأت تظه ــعينيات، ب ــر التس ــول أواخ بحل

ًـا  بأشــكال كرويــة أو شــبه كرويــة.  وأُطُلــق على بعــض ألوانهــا الجذابــة أسماء مســتوحاة مــن التوابــل والفواكــه، مما أضــاف إليهــا طابع�

ا وجذا�بًـا.  رغــم التحســن التدريجــي في الجــودة، شــكّّل هــذا التطــور نقطــة تحــول مهمــة، حيــث بــدأ المنتجــون في رفــع الأســعار  فريــًدً

بشــكل ملحــوظ.  وقــد أثــار ذلــك اعتراض بعــض المشتريــن المعتاديــن على الأســعار المنخفضــة حتــى للآلــئ الجيــدة، في حين رأى آخــرون 

أن الأســعار كانــت عادلــة ومناســبة مقارنــًةً بمنتجــات مماثلــة في الســوق.

في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، ظهــرت في الســوق لآلــئ ميــاه عذبــة صينيــة مســتزرعة مدعّّمــة بخــرز دائــري مــن 

الصــدف أو الشــمع، وكانــت ذات أشــكال كرويــة أو شــبه كرويــة.  ومــع ذلــك، كانــت الكميــات المعروضــة محــدودة نســًيًبا، ومــن المتوقــع 

أن تبقــى كذلــك، نظــرًاً لأن التركيــب التشريحــي لمحــار الميــاه العذبــة لا يســمح بســهولة باســتقبال الخــرز الدائــري.  هــذا يــؤدي غال�بًـا إلى 

رفــض الخــرز مــن قبــل المحــار وارتفــاع معــدلات نفوقــه، مما يجعــل الإنتــاج التجــاري الواســع غير مجــدٍٍ اقتصادي�ًـا.

أنواع للآلئ المُُستزرعة 4.3

ــح الجــدول  ــة. يوضّّ ــتزرعة في الســوق العالمي ــئ المُسُ ــن اللآل ــواع م ــة أن ــص الأساســية لأهــم أربع بُين بعــض الخصائ ــيما يلي جــدول ي� ف

ــا. ــم قيمته ــا وفه ــز بينه ــاعد في التميي ــي تُسُ ــص الت ــن الخصائ ــون، وغيرهــا م ــث المصــدر، والحجــم، والل ــن حي ــات م الاختلاف

ــد في كــثير مــن  ــة تُعُ ــة ذات الجــودة العالي ــة الصيني ــاه العذب ــئ المي ــاج الضخــم انخفــاض الأســعار.  فحتــى لآل ــارةز للإنت ــار الب مــن الآث

ــودة،  ــات الج ــدد درج ــبيرة، وتع ــرة الك ــهم الوف ــودة.  ويُسُ ــة الج ــتزرعة عالي ــئ المس ــن اللآل ــا م ــة بنظيراته ــة مقارن ــل تكلف ــان أق الأحي

ــم. ًـا لمعظــم المســتهلكين، بغــض النظــر عــن ميزانيته ــاًرًا متاح� ــة خي ــة الصيني ــاه العذب ــئ المي ــة في جعــل لآل والأســعار المعقول
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لآلئ المياه العذبة

)Freshwater Pearls(

لآلئ تاهيتي

 )Tahitian Pearls(

لآلئ بحر الجنوب 

)South Sea Pearls(

لآلئ أكويا 

 )Akoya Pearls(

هيري-أوبسوس كو-مين-جي

H. cumingi and others 

بينكتادا مارغاريتيفيرا 

P. margaritifera

بينكتادا ماكسيما 

P. maxima

بينكتادا فوكاتا 

P. fucata
الكائن الرخوي

)Mollusc(

الصين و اليابان 

والولايات المتحدة

China, Japan, US

بولينيزيا الفرنسية 

وجزر الكوك

 French Polynesia, Cook

Islands, and others

أستراليا و أندونيسيا والفلبين 

ودول أخرى

 Australia, Indonesia,

Philippines, and others

اليابان و الصين وفيتنام

Japan, China, Vietnam
الموقع 

 )Locations(

ًاً يتراوح من 12 إلى 24 شهر

12 - 24 months

يتراوح من 30 إلى 36 شهرًاً

30 - 36 months

يتراوح من 20 إلى 36 شهرًاً

20 - 36 months

يتراوح من 24 إلى 36 شهرًاً

24 - 36 months
عمر الكائن الرخوي عند

 أول زراعة للنواة 

)Age at first nucleation(

يتفاوت من 10 سم إلى 12 سم

10 cm - 12 cm

يتفاوت من 8 سم إلى 12 سم

8 cm - 12 cm

يتفاوت من 12 سم إلى 15 سم

12 cm - 15 cm

يتفاوت من 5 سم إلى 9 سم

5 cm - 9 cm
حجم الكائن الرخوي عند

 أول زراعة للنواة 

)Size at first nucleation(

إلى حوالي 40 

up to 40

واحدة

1

واحدة

1

من واحدة إلى خمسة

1 to 5
عدد الأنوية المُسُتزرعة

)No. of nuclei(

من مرة إلى مرتين

1 to 2

من مرتين إلى ثلاث مرات

2 to 3

من مرة إلى أربع  مرات

1 to 4

مرة واحدة

1
عدد مرات الزراعة

)No. of nucleations(

ًاً تتراوح بين 24 و72 شهر

24 - 72 months

تتراوح بين 18 و24 شهرًاً

18 - 24 months

تتراوح بين 18 و36 شهرًاً

18 - 36 months

تتراوح بين 6 و24 شهرًاً

6 - 24 months
فترة نمو اللؤلؤة

)Pearl-growth period(

يتراوح بين 2 مم و 13 مم

2 mm - 13 mm

يتراوح بين 8 مم و 17 مم

8 mm - 17 mm

يتراوح بين 8 مم و 18 مم

8 mm - 18 mm

يتراوح بين 2 مم و 10 مم

2 mm - 10 mm
حجم اللؤلؤة

)Pearl size(

ًاًبي حوالي %2 تقر  يتفاوت بين %30 إلى

 أقل من 40%

 يتفاوت بين %25 إلى

 أقل من 40%

حوالي 70%

About 70%
النسبة المئوية للشكل الكروي

)Percent spherical(
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في جوهــر نظــام وصــف اللؤلــؤ الــذي وضعــه المعهــد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA(، تكمــن مجموعــة مــن الخصائــص التــي تــشترك 

فيهــا جميــع أنــواع اللآلــئ، ســواء كانــت بطيعيــة أم مســتزرعة، ومــن ميــاه مالحــة أم عذبــة.  تُقُي�ّـم كل لؤلــؤة اســتناًدًا إلى ســبعة عنــاصر 

تُعُــرف باســم "عوامــل القيمــة". كل عامــل يلعــب دوًرًا مــهامًا بمفــرده، غير أن التفاعــل بين هــذه العوامــل مجتمعــة هــو مــا يحــدد القيمــة 

النهائيــة والحقيقيــة للؤلــؤة.

العوامل السبعة التي تحدد قيمة اللؤلؤ هي:

■      الحجم

■     الشكل  

■     الَلَّون  

■     الَلَّمعان  

■     جودة السطح  

■     جودة بطقات عرق اللؤلؤ  

■     المطابقة

اعــتماًدًا على نــوع اللؤلــؤ، كيمــن أن يلعــب أحــد عوامــل القيمــة دوًرًا أكبر مــن غيره في تحديــد القيمــة النهائيــة للؤلــؤة. فــعلى ســبيل 

المثــال، يُعُــتبر الل�َـون عــنًصرًا ذا تــأثير قــوي في تقييــم لآلــئ تاهيتــي المســتزرعة، نظــًرًا لأنــه يُشُــكل ســمة مميــزة وفريــدة تميــز هــذا النــوع 

عــن غيره مــن اللآلــئ.

أمــا في المقابــل، فــإن الحجــم يُعُــد مــن العوامــل المؤثــرة بشــكل كــبير في تحديــد قيمــة لآلــئ الأكويــا المســتزرعة، وذلــك لأن الحجــم الأكثر 

ا لهــذا النــوع  يتراوح بين 6 مــم و7 مــم. ولذلــك تُعُــتبر لآلــئ الأكويــا التــي تتجــاوز هــذا النطــاق كــبيرة الحجــم نــادرة وأكثر قيمــة.  شــيوًعً

ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض عوامــل القيمــة يســهل تقييمهــا أكثر مــن غيرهــا. فــعلى ســبيل المثــال، يُعُــد الحجــم عــامالًا مبــاشًرًا وســهل 

ا ويخضــع لتقديــرات متعــددة الجوانــب. القيــاس، بيــنما يُعُــد اللــون عــامالًا أكثر تعقيــًدً

عوامل القيمة الخاصة باللؤلؤ 5

الحجم 5.1

يُقُــاس حجــم اللؤلــؤة بوحــدة المليــمتر. ففــي حالــة اللآلــئ الكرويــة، يتــم تحديــد الحجــم مــن خلال قيــاس القطــر، بيــنما تُقُــاس اللآلــئ 

ذات الأشــكال غير الكرويــة مــن خلال الطــول والعــرض. إن الأحجــام الشــائعة للآلــئ المســتزرعة الكرويــة تتــدرج مــن لآلــئ أكويــا الصــغيرة 

بحجــم 2 مــم وصــوالًا إلى لآلــئ بحــر الجنــوب العملاقــة التــي قــد تصــل إلى 15 مــم. وكما هــو الحــال في الأحجــار الكريمـة الأخــرى، فــإن 

ًـا بالنــدرة. فســواء كانــت اللآلــئ بطيعيــة أو مســتزرعة، فــإن الأكبر حــجامًا تكــون أكثر نــدرة، وبالتــالي — عنــد  القيمــة ترتبــط ارتبا�طًـا وثيق�

تســاوي باقــي عوامــل القيمــة — تُقُي�َـم اللآلــئ الأكبر بســعر أعلى.
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الشكل 5.2

يعتقــد الكــثير مــن النــاس أن اللؤلــؤ لا كيــون إلا كروي�ًـا، ناصــع البيــاض، بقطــر لا يتجــاوز 6 أو 7 ملــم — وهــي الصــورة الكلاســيكية التــي 

ًـا مما  ّـختها لآلــئ أكويــا المســتزرعة، التــي لطــالما تصــدرت مشــهد المجوهــرات حــول العــالم.  لكــن الحقيقــة أن عــالم اللآلــئ أكثر تنوع� رس�

يظن�ّـه البعــض؛ فهنــاك أنــواع مســتزرعة أخــرى تتبايــن في الشــكل، والل�َـون، والحجــم، وتضاهــي — بــل تفــوق أحيان�ًـا — أكويــا في الــجمال 

والفــرادة. ومــع أن هــذا التنــوع لا يــزال يواجــه بعــض التحديــات في كســب ثقــة المســتهلك، إلا أن الوعــي المتزايــد بمزايــا هــذه الأنــواع 

يفتــح البــاب أمــام تقديــر أوســع وأشــمل للؤلــؤ ككنــز بطيعــي متعــدد الأوجــه.

يصف نظام المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة )GIA  ( لوصف اللؤلؤ سبعة أشكال رئيسية، ويصنّّفها ضمن ثلاث فئات أساسية:

ــرف  ــا يُعُ ــا م ــؤ أًضًي يتضمــن نظــام المعهــد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA( لوصــف اللؤل

ــبعة  ــكال الس ــن الأش ــدرج ضم ــي لا تن ــك الت ــي تل ــزة )Fancy Shapes(، وه ــكال الممي بالأش

ــتخدام  ــردة، باس ــعين المج ــراه ال ــؤة كما ت ــكل اللؤل ــف ش ــام بوص ــوصي النظ ــة. وي التقليدي

ــة. ــكال غير النمطي ــن الأش ــا م ــة )coin(، وغيره ــل: العمل ــة مث ــميات وصفي تس

بعــض اللآلــئ تحتــوي على حلقــة أو أكثر مــن الأخاديــد أو التعرجــات التــي تُحُيــط بهــا جزئي�ًـا 

أو كلي�ًـا.  إذا كانــت هــذه الأخاديــد أو التعرجــات تمتــد حــول اللؤلــؤة بالكامــل، تُسُــمى "لؤلــؤة

مُُحَََلَّقــة" )Circled pearl(  ولوصــف هــذا النــوع بدقــة، يُضُــاف مصطلــح "محلقــة" إلى شــكل 

اللؤلــؤة، مثــل:  "بيضاويــة محلقــة" أو "قطــرة محلقــة".

 :)Spherical  (الشكل الكروي

تبدو اللآلئ في هذه الفئة مستديرة عند النظر إليها بالعين المجردة: 

ا للعين.   ■     دائرية )Round(: تبدو مستديرة تماًمً

■     شبه دائرية )Near-round(: تبدو تقرًبًيا مستديرة للعين.

 :)Symmetrical  (الشكل المتماثل

كون اللؤلؤة متماثلة إذا انقسمت إلى نصفين متساويين. تشمل الأشكال:

■     بيضاوي الشكل )Oval(: شكل ممدود ومستدير.

■     شكل الزر)Button(: دائري ذو قاعدة مسطحة وأعلى مسطح أو مقبب.

■     شكل القطرة )Drop(: يشبه الدمعة، مع طرفين مستديرين أحدهما أكثر حدة.

 :)Baroque  (الشكل غير المنتظم

تشمل اللآلئ ذات الأشكال غير المنتظمة، وتُقُسّّم إلى:

■     شبه باروكي )Semi-baroque(: عدم انتظام بسيط.

■     باروكي )Baroque(: عدم انتظام واضح وملحوظ.

شكل الزرباروكي بيضاويشبه باروكي دائريشبه دائريالقطرة

لؤلؤة مُُحَََلَّقة

Circled pearl
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ا بين معظــم أنــواع اللآلــئ المســتزرعة.  بمعنــى آخــر، الشــكل  يعــد الشــكل الكــروي أصعــب الأشــكال في زراعــة اللؤلــؤ، وهــو الأقــل شــيوًعً

الكــروي هــو الأنــدر. وفي مجموعــة مــن اللآلــئ المســتزرعة التــي تمثــل الأشــكال الســبعة القياســية، وإذا كانــت متســاوية في باقــي عوامــل 

القيمــة، فــإن اللؤلــؤة المســتزرعة الكرويــة تكــون – كقاعــدة عامــة – الأعلى قيمــة.

ًـا مــن أغلى اللآلــئ المنفــردة على مــر التاريــخ كانــت  لــكل قاعــدة اســتثناء، فبالرغــم مــن أن الشــكل الكــروي هــو الأغلى عــادة، فــإن بعض�

بطيعـيـة وذات ـكشل قـطـرة.

مــن بين الأمثلــة الشــهيرة على ذلــك: لؤلــؤة دادلي )Dudley Pearl( ولؤلــؤة لا بيرغرينــا )La Peregrina( تُعُــرف لؤلــؤة دادلي بأنهــا أكبر 

لؤلــؤة بطيعيــة ذات جــودة حجــر كريــم، في حين يُعُتقــد أن لؤلــؤة لا بيرغرينــا قــد عُُثر عليهــا قــرب ســواحل بــنما حــوالي عــام 1550، وقــد 

تنقلــت ملكيتهــا بين عــدد مــن الملــوك الأوروبــيين.

لؤلؤة دادلي
Dudley Pearl

لؤلؤة لا بيرغرينا 
La Peregrina

ون
َ
اللَّ 5.3

الل�ّـون هــو أول مــا يجــذب الأنظــار في اللؤلــؤ، وهــو أحــد أهــم العوامــل التــي تحــدد قيمتــه وجمالــه. فبيــنما يعتقــد الكــثيرون أن اللآلــئ 

ا مــن الألــوان  ًـا واســًعً تقــتصر على اللــون الأبيــض، إلا أن الطبيعــة — بمزيجهــا المعقــد مــن الضــوء والمـواد العضويــة — قــد أبدعــت طيف�

التــي تتراوح بين الدرجــات الهادئــة والدافئــة، وحتــى الألــوان الداكنــة والغنيــة.  يُعُــدّّ اللــون ســمة ممي�ّـزة لبعــض أنــواع اللآلــئ وخاصــة 

المســتزرعة منهــا، كما هــو الحــال مــع لآلــئ تاهيتــي ذات الألــوان الطاووســية الغامضــة، مما يجعــل الل�َـون عــامًلاً أساســًيًا في تقديــر القيمــة 

النهائيــة لأي لؤلــؤة.  وفي هــذا الجــزء، سنستكشــف كيــف يُقُيــم الل�َـون، ومــا الخصائــص التــي تُؤُخــذ بــعين الاعتبــار عنــد تحديــد جودتــه 

وتــأثيره على جمال اللؤلــؤة وقيمتهــا.

تظهــر اللآلــئ في مجموعــة واســعة مــن الألــوان، تشــمل الألــوان الدافئــة مثــل الأصفــر والبرتقــالي والــوردي، والألــوان البــاردة مثــل الأزرق 

جـات داكـنـة.  ا إلى درـ جـات فاتـحـة ـًدًج جـة )اللَــون الفاـتـح أو الغاـمـق(، فتـتـدرج اللآـلـئ ـمـن درـ والأخضر والبنفـسـجي أـمـا ـمـن حـيـث الدرـ

تتمي�ّـز ألــوان اللؤلــؤ بانخفــاض التشــبّّع الل�َـوني، مما يمنحهــا مظهــًرًا نــاعامًا وراقي�ًـا، وغال�بًـا مــا تكــون بدرجــات هادئــة غير صاخبــة، تضفــي 

لمســة مــن الرقــي.

ــن  ــكّّل الصــدف اللامــع داخــل صدفــة الكائ ــي تُشُ ــؤ، وهــي نفــس المادة الت ــؤة مــن مــادة عــرق اللؤل ــة للؤل تتكــوّّن الطبقــات الخارجي

لـؤ.  تـج للؤـ خـوي المنـ الرـ

ــكسر  ــات، ين ــخترق الضــوء هــذه الطبق ــا ي ــا. وعندم ــن خلاله ــاذ م ــؤ بشــفافيتها، مما يســمح للضــوء بالنف ــرق اللؤل ــات ع ــز بطق وتتمي

ــد. ــا الفري ّـز ولمعانه ــا الممي� ــؤة جماله ــي على اللؤل ــدة تضف ــة معق ــأثيرات بصري ا ت ًدًّ ــعين، مول� ــم ينعكــس نحــو ال ــي( ث )ينحن
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يمكن أن يتكوّّن لون اللؤلؤة من ثلاثة عناصر رئيسية:

■     الَلَّون الأساسي )Bodycolour(: هو الَلَّون الظاهر والمسيطر على مظهر اللؤلؤة العام. 

ا إضافًيًا على اللؤلؤة.   ■     الَلَّمعة الَلَّونية )Overtone(: لون أو أكثر شبه شفاف يظهر فوق اللون الأساسي ويضفي عمًقً

■     المشرقي�َـة )Orient(: ألــوان قــوس قــزح المتلألئــة التــي تظهــر على ســطح اللؤلــؤة أو تحتــه مبــاةشر، وتنتــج عــن تفاعــل الضــوء مــع 

ـبطقـات ـعـرق اللؤـلـؤ.

جميع اللآلئ تُظُهر اللون الأساسي، بينما لا يظهر الَلَّمعان الَلَّوني أو المشرقَيَّة إلا في بعض اللآلئ فقط.

ــؤ الدقيقــة،  ــد التقــاء بطقــات عــرق اللؤل ــج عــن انحــراف الضــوء عن َـوني )Overtone( ينت ــة أن الَلَّمعــان الل� وتُظُهــر الدراســات الحديث

حـيـث تتداـخـل بلوراتـهـا بـكشل دقـيـق.

أمــا المشرقي�َـة )Orient(، فتنتــج عــن تفاعــل ســطح اللؤلــؤة مــع الضــوء، مما يــؤدي إلى تحليــل الضــوء إلى ألوانــه الموّّكنــة، فتظهــر ألــوان 

قــوس قــزح على الســطح أو تحتــه مبــاةشر، وتُلُاحــظ هــذه الظاهــرة غال�بًـا في اللآلــئ ذات الأســطح غير المنتظمــة.

يستخدم الكثيرون في تجارة اللآلئ بعض المصطلحات لوصف ألوان اللؤلؤ، رغم غموضها واختلاف تفسيرها من شخص لآخر.  

تخيــل حجــم الارتبــاك الــذي كيمــن أن يحــدث عندمــا يحــاول المنتجــون والتجــار وتجــار التجزئــة التواصــل حــول ألــوان اللآلــئ، ســواء 

بينهــم أو مــع المســتهلكين، باســتخدام هــذه المصطلحــات غير الدقيقــة.

يســاعد نظــام وصــف اللؤلــؤ الخــاص بالمعهــد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA( في تحــسين التواصــل بشــأن ألــوان اللآلــئ الأساســية مــن 

ّـر هــذا النظــام طريقــة واضحــة  خلال تصنيفهــا ضمــن نطاقــات محــددة باســتخدام مصطلحــات لونيــة موحــدة ومعتمــدة. حيــث يوف�

ومتســقة لتبــادل المعلومــات حــول ألــوان اللؤلــؤ. ويُصُن�ّـف ألــوان الجســم )Bodycolors( في اللؤلــؤ إلى ثلاث فئــات رئيســية:

■     الألوان المحايدة )Neutrals(: الأبيض، الرمادي، والأسود. 

■     الألوان شبه المحايدة )Near-neutrals(: الفضي، الكريمي، والبني  

)Fancy Colours (: وتشمل جميع الألوان الأخرى )وتُعُرف غالًبًا بالألوان الفاخرة أوHues( الألوان الفاقعة أو الزاهية     ■

ــؤ  ــؤ، إلى جانــب مــا يقابلهــا مــن تصنيفــات في نظــام وصــف اللؤل فــيما يلي بعــض المصطلحــات الَلَّونيــة الشــائعة في ســوق تجــارة اللؤل

ــئ المســتزرعة التــي تُسُــتخدم لوصفهــا: ــواع اللآل ــع للمعهــد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA(، وأن التاب

■     المشمشي )Apricot( – لآلئ المياه العذبة الصينية المستزرعة بلون برتقالي وردي فاتح. 

■     الباذنجاني )Aubergine( – لآلئ تاهيتي المستزرعة بلون بنفسجي غامق مائل إلى الرمادي.   

■     الذهبي )Golden( – لآلئ بحر الجنوب المستزرعة بلون أصفر مائل إلى الأخضر أو أصفر برتقالي قوي. 

■     الخزامى )Lavender( – لآلئ المياه العذبة الصينية بلون بنفسجي وردي فاتح.

■     الطاووس )Peacock( – لآلئ تاهيتي المستزرعة بلون رمادي مخضر داكن أو رمادي مزرق مع توهجات وردية إلى بنفسجية. 

■     الفستق )Pistachio( – لآلئ تاهيتي بلون أخضر مصفر أو أصفر مخضر. 

الَلَّون الأساسي

Bodycolour

الَلَّمعة الَلَّونية

Overtone

المشرقَيَّة

Orient
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ًـا، لذلــك يُفُضــل اســتخدام توصيفــات المعهــد الأمــريكي للأحجــار  ًـا، لكنهــا قــد تكــون غير دقيقــة علمي� هــذه التســميات تُسُــتخدم تجاري�

الكريمـة )GIA(،  الَلَّونيــة عنــد الحاجــة إلى وصــف أكثر دقــة واحترافيــة.

تمثــل عجلــة طيــف ألــوان اللؤلــؤ )Pearl Hue Circle( أداة علميــة دقيقــة تُسُــتخدم لتصنيــف وتوصيــف ألــوان اللآلــئ الفاخــرة بطريقــة 

ــوان  ــل الأل ــًاً أساســيًاً تمث ــؤ الخــاص بالمعهــد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA) 19 جــذرًاً لوني ــة. وقــد حــدد نظــام وصــف اللؤل منهجي

التــي قــد تظهــر كلــون جســم للؤلــؤ)bodycolour(. تشــمل هــذه الألــوان درجــات دقيقــة ومتدرجــة مثــل: الأصفــر المائــل إلى الأخضر 

ــن التحــولات  ــر )reddish Purple(، وغيرهــا م ــر )orangy Red(، والأرجــواني المحم ــالي الضــارب إلى الأحم )greenish Yellow(، والبرتق

الَلَّونيــة الدقيقــة التــي تجمــع بين الألــوان الأساســية والثانويــة. وتُسُــتخدم هــذه العجلــة في تصنيــف لــون الجســم للؤلــؤة الفاخــرة عبر 

مطابقــة لونهــا المـرئي بأقــرب موقــع على العجلــة، مــا يمنــح المصن�ّـفين والمهنــيين في تجــارة المجوهــرات وســيلة موحــدة ودقيقــة لوصــف 

ــل بين  ــوح التواص ــن وض ــزز م ــة، وتع ــات التجاري ــاوت في المصطلح ــوض والتف ــن الغم ــد م ــوان في الح ــة الأل ــذا تســهم عجل َـون. وبه الل�

المنتــجين والتجــار والمســتهلكين.
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اللًًّمعان

جودة السطح

5.4

5.5

من بين عوامل القيمة السبعة للؤلؤ، قد يُعُد الَلَّمعان )Lustre( العامل الأهم، فهو ما يمنح اللؤلؤ جماله الفريد والمميز.

ينشــأ لمعــان اللؤلــؤ نتيجــة اختراق الضــوء لطبقــات عــرق اللؤلــؤ شــبه الشــفافة وارتــداده إلى الــعين. ويعتمــد مســتوى هــذا الَلَّمعــان على 

ثلاـثـة عواـمـل رئيـسـية: سماـكـة ـبطقـات ـعـرق اللؤـلـؤ، وـشـفافيتها، وترتـيـب تراكـبهـا الدقـيـق. 

ا لا يُضُاهى. ا، مما يمنح اللؤلؤ مظهًرًا مميًزًا ولامًعً ا وشفافية، ازداد الَلَّمعان قوةًً ووضوًحً كلما كانت الطبقات أكثر انتظاًمً

تقــوم الكائنــات الرخويــة التــي تعيــش في الميــاه البــاردة بترســيب عــرق اللؤلــؤ بــوتيرة أبطــأ مقارنــًةً بتلــك التــي تعيــش في الميــاه الدافئــة. 

ّـب بسرعــة، ونتيجــة لذلــك، تميــل اللآلــئ التــي تتكــون في  ّـب ببــطء أكثر شــفافية مــن ذلــك المُتُرس� وعــادةًً مــا كيــون عــرق اللؤلــؤ المُتُرس�

المـيـاه الـبـاردة إلى اظـهـار لمـعـان أفـضـل ـمـن نظيراتـهـا في المـيـاه الدافـئـة. 

ــرد  ــاه في أب ــئ المســتزرعة خلال أشــهر الشــتاء، حيــث تكــون المي ــؤ بجنــي اللآل وبغــض النظــر عــن موقــع الزراعــة، يقــوم مزارعــو اللؤل

ــه. ــق في أقصى درجات ــا وكيــون البري حالاته

يميل بريق لآلئ المياه العذبة إلى أن يشبه بريق لآلئ المياه المالحة الدافئة أكثر من لآلئ المياه المالحة الباردة.  

ًـا فقــط عــن درجــة حــرارة الماء، أم أن هنــاك عوامــل أخــرى  ولم يتمك�ّـن الباحثــون حتــى الآن مــن تحديــد مــا إذا كان هــذا التشــابه ناتج�

تلعــب دوًرًا في ذلــك.

يعتمد نظام وصف اللؤلؤ الخاص بالمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة )GIA( على تصنيف اللََّمعان إلى خمس فئات رئيسية:

ا. ■     ممتاز )Excellent(:  الانعكاسات تكون ساطعة، حادة، وواضحة جًدً

ا )Very Good(: الانعكاسات تبدو ساطعة وقربية من الحدة. ■     جيد جًدً

■     جيد )Good(: الانعكاسات ساطعة لكنها غير حادة، وتبدو ضبابية قليًلاً عند الأطراف.

■     مقبول )Fair(: الانعكاسات ضعيفة ومشوّّشة.

■     رديء )Poor(: الانعكاسات باهتة ومنتشرة بشكل غير واضح. 

كمعظــم الأحجــار الكريمـة الملونــة، نــادًرًا مــا تكــون اللآلــئ مثاليــة بالكامــل. بعــض العيــوب التــي تظهــر على ســطح اللؤلــؤ تُعُــرف باســم 

"خصائــص الســطح".

ــؤ، وعندمــا تكــون عوامــل القيمــة الأخــرى متســاوية،  ــوع اللؤل ضمــن نفــس ن

ــؤة. ــة اللؤل ــق، ارتفعــت قيم كلما زاد البري

الرخويــات التــي تُنُتــج اللؤلــؤ كائنــات حساســة، وســهلة التأثــر بالتــغيرات 

ــن  ــة م ــة خالي ــش في بيئ ــا تعي ــئ عندم ــواع اللآل ــج أجــود أن ــي تُنُت ــة. فه البيئي

التوتــر والتلــوث. ولهــذا، يســعى مربــو اللؤلــؤ جاهديــن لتــوفير هــذه الظــروف 

ــتزرعة ذات  ــئ مس ــتكون لآل ــة س ــون أن النتيج ــم يدرك ــا، لأنه ــاظ عليه والحف

ــودة أعلى. ج

يســعى مســوّّقو اللؤلــؤ المســتزرع إلى تقديــم لآلــئ بــأعلى درجــة ممكنــة مــن 

البريــق، ولهــذا تُخُضــع بعــض اللآلــئ المســتزرعة لعمليــات معالجــة أو تحــسين 

– أو كلـيـهما – بـهـدف تعزـيـز بريقـهـا وتـحـسين لونـهـا.
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الفرق بين سماكة طبقات عرق اللؤلؤ عند المقارنة بين لؤلؤتين

يُعُــرّفّ نظــام وصــف اللؤلــؤ التابــع للمعهــد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA( الخصائــص الســطحية الشــائعة للآلــئ، ويُعُطــي كل واحــدة 

بسيل المـثـال:  منـهـا اسامًا بـسـيًطًا وتعريفـًـا مـخـتًصرًا. على ـ

■        التآكل )Abrasion(: سلسلة من الخدوش على سطح اللؤلؤة. 

■        نتوء )Bump(: بروز غير منتظم، أو فقاعة، أو تورّمّ سطحي.

■        تسُّركر الحواف )Chip(: تجويف أو كسر صغير في سطح اللؤلؤة.

■        تَشَََُقُّق )Crack(: كََسْرر على سطح اللؤلؤة.

■        التسطّحّ" )Flat(: جزء مسطّحّ من سطح اللؤلؤة، عادةًً ما كيون صغًيرًا ولا يؤثر على شكلها العام إذا كانت كروية. 

وََْجْة )Gap(: مناطق لم تغطِِّ فيها بطقات عرق اللؤلؤ النواة. ■        فَ

رَْفْةَ )Pit(: انخفاض أو تجويف صغير على سطح اللؤلؤة. ■        الحُُ

■        بقعة )Spot(: منطقة تكون أقل عمقًاً أو أكثر عمقًاً أو أقل لمعاًنًا من بطقات عرق اللؤلؤ المحيطة بها.

■        التجعيد )Wrinkle(: نتوء أو يّطّة غير منتظمة على سطح اللؤلؤة.

ــع للمعهــد الأمــريكي  ــؤ التاب ــا نظــام وصــف اللؤل ــوع واحــد أو أكثر مــن الخصائــص الســطحية. ويُصُنّّفه ــؤة ن كيمــن أن تظهــر على اللؤل

تـالي:  لـك على النـحـو الـ هـا الـسـلبي المحتـمـل على القيـمـة، وذـ نـاًءً على ـمـدى تأثيـر للأحجــار الكريمـة )GIA( بـ

ا رؤيتهــا  ًـا مــن العيــوب، أو تحتــوي على خصائــص ســطحية دقيقــة يصعــب جــًدً ■        نظيــف )Clean(: قــد تكــون اللؤلــؤة خاليــة تمام�

حـتـى ـمـن قـبـل ملاـحـظ متـرّمسّ. 

■        مرقّطّ بخفة )Lightly Spotted(: تظهر بعض العيوب السطحية الطفيفة عند الفحص من قِِبل خبير. 

■        مرقّطّ بدرجة متوسطة )Moderately Spotted(: العيوب السطحية ملحوظة وواضحة نسًيًبا.

■        مرقّطّ بدرجة شديدة )Heavily Spotted(: توجد عيوب واضحة على سطح اللؤلؤة وقد تؤثر على متانتها أو مظهرها العام.

ــق،  ــق ومتّسّ ــكل دقي ــؤة بش ــطح اللؤل ــودة س ــم ج ــاعد في تقيي ــف يس ــذا التصني ه

ــوّّ  ــإن خل ــك، ف ــع ذل ــة، وم ــادرة للغاي ــوائب ن ــن أي ش ًـا م ــة تمام� ــئ الخالي ــد اللآل تُعُ

اللؤـلـؤة ـمـن العـيـوب لا يُـُعـد وـحـده العاـمـل الحاـسـم في تحدـيـد جودتـهـا أو قيمتـهـا. 

القيمــة  تقيــيمات عاليــة في عوامــل  النــادرة مــع  الســمة  ترافقــت هــذه  فــإذا 

ــطح  ــص الس ــت خصائ ــتثنائية. إذا كان ــة اس ــح ذات قيم ــؤة تُصُب ــإن اللؤل ــرى، ف الأخ

بكير.  كشل ـ هـا بـ فـض قيمتـ لـؤة وتخـ نـة اللؤـ ثـر على متاـ قـد تؤـ شـديدة، فـ كـثيرة أو ـ ـ

ــا  ــن إخفاؤه ــة كيم ــة لدرج ــدد أو طفيف ــة الع ــص قليل ــذه الخصائ ــت ه ــا إذا كان أم

بواســطة فتحــة الثقــب أو التركيــب، فــإن تأثيرهــا على جمال وقيمــة اللؤلــؤة كيــون أقل.

جودة عرق اللؤلؤ 5.6

ّـد. تتكــَوَّن جــودة عــرق اللؤلــؤ مــن أربعــة  ُـل ويتفــاوت لمعانــه بين الممتــاز والجي� إَنَّ عــرق اللؤلــؤ ذوالجــودة العاليــة يتمتــع بقــوة تحم�

عـنـاصر رئيـسـية: 

■        السماكة

■        الشفافَيَّة

■        انتظام الطبقات

■        توازي الطبقات
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ــؤ الرقيــق يعنــي جــودة منخفضــة، لكــن هــذا ليــس  ــؤ الســميك يعنــي جــودة عاليــة، وعــرق اللؤل مــن الســهل الافتراض أن عــرق اللؤل

ًـا داـًاًم. ـبـالضرورة صحيحـ

إذا كان عــرق اللؤلــؤ ســميًكًا لكنــه يفتقــد للشــفافَيَّة بدرجــة عاليــة أو غير منتظــم أو غير مرتــب بشــكل جيــد، فإنــه لا يُعُــتبر ذا جــودة 

ُـل جيــدة ، لكنــه ســيفتقر إلى الَلَّمعــان الممتــاز. عاليــة. ســيتمتع بقــوة تحم�

ًـا وحصــل على تقييــم عــالي في العنــاصر الثلاثــة الأخــرى، فقــد كيــون ذا جــودة عاليــة مــن حيــث المظهــر  أمــا إذا كان عــرق اللؤلــؤ رقيق�

ُـل المطلوبــة. حيــث أَنَّ عــرق اللؤلــؤ الرقيــق كيــون أكثر عرضــة  فقــط. أي أنــه يتمتــع بلمعــان جيــد أو ممتــاز، لكنــه يفتقــد إلى قــوة التحم�

ًـا. للتقــشير أو التشــقق أو التقصــف، أو ربمـا لــكل هــذه المشــاكل مع�

لكي يتمتــع عــرق اللؤلــؤ بمظهــر عــالي الجــودة، يجــب أن كيــون شــديد الشــفافية. فالشــفافية العاليــة تســمح بمـرور الضــوء بشــكل أفضــل، 

وانكســاره، وانعكاســه، وهــذه هــي العوامــل الأساســية التــي تولــد الَلَّمعــان.

ّـم نظــام  ًـا. يقي� ًـا وثيق� ًـا مــهامًا لجودتــه، كما أَنَّ الَلَّمعــان وجــودة عــرق اللؤلــؤ مرتبطــان ارتبا�ط تُعُــد سماكــة بطقــات عــرق اللؤلــؤ مكون�

وصــف اللؤلــؤ الخــاص بـــالمعهد الأمــريكي للأحجــار الكريمـة )GIA( ـجـودة ـبطقـات ـعـرق اللؤـلـؤ وفقـًـا ـلـثلاث تصنيـفـات:

■        مقبــول — لا تكــون النــواة ملحوظــة، ولا تظهــر بطقــة عــرق اللؤلــؤ بمظهــر 

بطاشيري.

■        ظهــور النــواة — يظهــر اللؤلــؤ المســتزرع أثــر نواتــه )الخــرةز( مــن خلال 

ـبطقـة ـعـرق اللؤـلـؤ.

■        مظهر بطاشيري — يظهر اللؤلؤ المستزرع بمظهر باهت وغير لامع.

مظهر طباشيري يظهر اللؤلؤ المستزرع بمظهر باهت وغير لامع

المطابقة 5.7

المطابقــة تأخــذ في الاعتبــار عوامــل القيمــة الســتة الأخــرى. عندمــا كيــون الهــدف مــن التصميــم هــو التناســق، يجــب أن تكــون اللآلــئ 

متقاربــة جــدًاً في الحجــم، الشــكل، اللــون، الَلَّمعــان، جــودة الســطح، وجــودة عــرق اللؤلــؤ.

مــن ناحيــة أخــرى، المطابقــة هــي العامــل الوحيــد مــن بين عوامــل القيمــة الســبعة التــي لا تنطبــق دائًاًم. فالمطابقــة لا تُطُبــق على اللؤلــؤ 

الفــردي، بــل فقــط على الأزواج والمجموعــات والقلائــد.

عندمــا تُصُمــم مجوهــرات تحتــوي على عــدة لآلــئ، كيــون الهــدف غال�بًـا هــو الحصــول على مظهــر متناســق. وبمـا أنــه لا توجــد لؤلؤتــان 

ًـا، فــإن التناســق المطلــق أمــر مســتحيل. لكــن كيمــن للمصمــم أن يــقترب مــن ذلــك بدرجــة تجعــل الفروقــات تظهــر فقــط  متماثلتــان تمام�

ا. عنــد الفحــص الدقيــق جــًدً

ينطبــق التوافــق حتــى عندمــا يختــار المصمــم عمــدًاً عــدم تطابــق اللآلــئ في المجوهــرات. في هــذه الحالــة، كيــون الهــدف هــو تحقيــق 

تصميــم متناغــم ومتــوازن بــدًلاً مــن التناســق الكامــل.

ــدًلاً مــن  ــؤة إلى أخــرى ب ــة في الحجــم مــن لؤل ــغيرات التدريجي ــز المقيمــون على تســاوي الت ــدرج، يرك ــم التوافــق في عقــد مت ــد تقيي عن

ــام. التناســق الكامــل في الحجــم الع
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يحدد نظام وصف اللؤلؤ الخاص بالمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة )GIA( خمس مستويات للتناسق أو المطابقة: 

لتحقيــق أعلى قيمــة ممكنــة، يجــب أن تحصــل الأزواج، الأطقــم، وقلادات اللؤلــؤ على تقديــر "ممتــاز" في التناســق.  وهــذا يعنــي أن اللآلــئ 

ــدو  ــث تب ــؤ، بحي َـون والَلَّمعــان وجــودة الســطح وجــودة بطقــات عــرق اللؤل ا في الحجــم والشــكل والل� ــة جــًدً يجــب أن تكــون متقارب

ًـا عنــد النظــر إليهــا. متجانســة تمام�

ــئ، إلى جانــب جهــد ووقــت  ــة ضخمــة مــن اللآل ــئ كمي ــئ في الأزواج والأطقــم وقطــع المجوهــرات متعــددة اللآل يتطلــب تناســق اللآل

ومـهـارة عالـيـة. 

تتــم هــذه العمليــة مــن خلال فــرز تدريجــي، حيــث بيــدأ حرفيــو المهنــة بخطــوة أولى تتمثــل في تصنيــف عــدد هائــل مــن اللآلــئ بحســب 

الحـجـم والـكشل والَلَّون. 

ثم يتم التعمّّق في الفرز داخل كل مجموعة بناًءً على عوامل إضافية مثل الَلَّمعان وجودة السطح، وجودة بطقات عرق اللؤلؤ.  

ا للحصول على أعلى درجة ممكنة من التناسق بين اللآلئ. وأخًيرًا، تُجُرى عملية فرز دقيقة جًدً

ــق،  َـون، البري ــكل، الل� ــم، الش ًـا في الحج ــة تقري�ب ــئ متطابق ــون اللآل ــاز: تك ■        ممت

جــودة الســطح، وجــودة الطبقــة اللؤلؤيــة، وإن كانــت مثقوبــة فتكــون الثقــوب 

في مركزهــا بدقــة.

■        جيد جدًًا: فروقات طفيفة للغاية بين اللآلئ، لا تُلُاحظ إلا بالتدقيق.

■        جيــد: وجــد بعــض الاختلافــات الملحوظــة ولكنهــا لا تؤثــر كــثًيرًا على التناســق 

العــام.

■        مقبــول: الاختلافــات بين اللآلــئ واضحــة للــعين المجــردة وقــد تؤثــر على المظهــر 

ــم للمجوهرات. المتناغ

■        رديء: معظــم اللآلــئ، إن لم كيــن جميعهــا، تُظُهــر تفاوتــات واضحــة في درجــة 

التناســق والتماثــل.

على الرغــم مــن أن جمال اللؤلــؤ الطبيعــي والمســتزرع ينبــع مــن تكوينــه العضــوي الفريــد، إلا أن بعــض اللآلــئ تمـر بعمليــات معالجــة 

ــن  ــد هــذه المعالجــات جــزًءًا م ــات الســوق وتفضــيلات المســتهلكين. وتُعُ ــة متطلب ــا لتلبي ــل لونه ــا أو تعدي ــدف إلى تحــسين مظهره ته

الصناعــة الحديثــة، حيــث يســعى المنتجــون إلى تعزيــز جاذبيــة اللؤلــؤ، خاصــة عندمــا لا تحقــق صفاتــه الطبيعيــة أعلى درجــات الــجمال 

المطلــوب. في هــذا القســم، سنســتعرض أبــرز المعالجــات التــي تُجُــرى على اللؤلــؤ، وأهدافهــا، وتأثيرهــا على القيمــة والجــودة.

تُعُالــج بعــض لآلــئ الأكويــا المســتزرعة ولآلــئ الميــاه العذبــة الصينيــة المســتزرعة بإحــدى الطــرق التاليــة: التلويــن أو الصبــغ أو التعريــض 

شـعاع، وذـلـك بـهـدف الحـصـول على أـلـوان جذّّاـبـة ـيسـهل تـسـويقها.  للـإ

يستخدم المختصون في هذه العمليات أصباًغًا عضوية أو غير عضوية لإضفاء ألوان مثل الوردي الفاتح، والأزرق، والذهبي، وغيرها.

المعالجات الخاصة باللؤلؤ 6
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ــة،  ــتخدم نترات الفض ــا يُسُ ــادةًً م ــوداء، فع ــئ الس ــول على اللآل ــا للحص أم

للضــوء.  الحساســة  التصويــر  أفلام  المســتخدمة في  نفســها  المادة  وهــي 

فعندمــا تُنُقــع اللآلــئ في نترات الفضــة ثــم تُعُــرّضّ للضــوء أو لغــاز كبريتيــد 

ــود. ــون الأس ــول إلى الل ــدروجين، تتح الهي

ــة  ــئ الوردي ــاج اللآل ــراء لإنت ــة حم ــتخدم صبغ ــي تس ــة الت ــرف المعالج تُعُ

.)Rose tinting أو Pinking( "الفاتحــة باســم "إضفــاء اللــون الــوردي

تُعُــَرَّض بعــض لآلــئ أكويــا المســتزرعة ولآلــئ الميــاه العذبــة الصينيــة 

ــادي  ــوان تتراوح بين الأزرق الرم ــاج أل ــدف إنت ــا به ــعة غام ــتزرعة لأش المس

سـود.  كـن والـأ الداـ

تُعُد أشعة غاما شًلاًك من أشكال الأشعة السينية عالية الطاقة.

وغال�بـًا لا تحتفــظ اللآلــئ المســتزرعة المُعُرضــة لعمليــة التشــعيع  بــأي 

ــة. ــد المعالج ــعاعي بع ــاط إش نش

عــادةًً مــا كيمــن تمييــز اللآلــئ المســتزرعة المصبوغــة لأنهــا تبــدو غير بطيعيــة للــعين المجــردة. وعنــد فحصهــا تحــت المجهــر، يُلُاحــظ غال�بًـا 

تراكــم الصبغــة في بطقــات الك�َنَّْـر المكشــوفة حــول ثقــوب الحفــر.

ومــع ذلــك، فــإن بعــض الألــوان مثــل الــوردي الفاتــح أو الــظلال اللونيــة الخفيفــة الأخرى كيمــن أن تكــون بالغــة الصعوبة في الكشــف عنها.

تؤثر أشعة غاما على لآلئ المياه العذبة والمياه المالحة المستزرعة بطرق مختلفة:

ا قوًيًا.   في لآلئ المياه العذبة، تُسُبب الإشعاعات تغميق بطقات عرق اللؤلؤ، وقد تمنحها أحياًنًا لمعاًنًا معدنًيًا غير بطيعي وتألًقً

أمــا في لآلــئ الميــاه المالحــة، فــإن التــأثير كيــون على نــواة الخــرز فقــط، بيــنما تبقــى بطقــات عــرق اللؤلــؤ المحيطــة غير متأثــرة نســًيًبا. 

وعنــد النظــر مــن خلال بطقــات عــرق اللؤلــؤ، يظهــر لــون جســم اللؤلــؤة كأنــه رمــادي أو أزرق بســبب ظلال النــواة المُعُالجــة.

من الجدير بالذكر أن الَلَّون الناتج عن أشعة غاما في كلا النوعين من اللآلئ لا كيون داًئمًا مستقًرًا.

بغــض النظــر عــن نوعهــا، يتــم طلاء بعــض اللآلــئ المســتزرعة بطبقــات مــن الورنيــش )اللكــر(، أو البلاســتيك، أو الســيليكون، أو مزيــج 

ـمـن الإـيبـوكسي وقـشـور الـسـمك المطحوـنـة. 

يلجأ المعالجون إلى هذا الطلاء بهدف تحسين مظهر اللؤلؤة أو لحماية بطقات عرق اللؤلؤ الرقيقة.
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العناية البسيطة المنتظمة تحافظ على أناقة وجمال اللآلئ  لأجيال

ا في الصناعــة، تهــدف إلى تحــسين المظهــر أو تعزيــز القيمــة التســويقية. ومــع ذلــك، فــإن الشــفافية في  تُعُــد معالجــات اللؤلــؤ جــزًءًا شــائًعً

الكشــف عــن هــذه المعالجــات تظــل أمــًرًا أساســًيًا لبنــاء الثقــة بين التاجــر والمســتهلك وضمان قــرارات شراء مســتنيرة.

تتطلــب اللآلــئ عنايــة خاصــة نظــًرًا لطبيعتهــا الحساســة وتركيبهــا العضــوي. للحفــاظ على جمالهــا ولمعانهــا لأطــول فترة ممكنــة، يُنُصــح 

باتبــاع الإرشــادات التاليــة:

■        يجــب أن كيــون اللؤلــؤ آخــر مــا يتــم ارتــداءه بعــد الانتهــاء مــن وضــع المكيــاج والعطــور ومثبتــات الشــعر، لاحتوائهــا على مــواد 

كيميائـيـة ـقـد تضر بـسـطح اللؤـلـؤ.

■        يجب استخدم قطعة قماش ناعمة وربطة قليالًا لمسح اللآلئ بلطف لإزالة أي بقايا يزوت أو عطور.

■        يجــب تخزيــن اللآلــئ بشــكل منفصــل و تجنــب تخزينهــا مــع مجوهــرات أخــرى التــي قــد تخدشــها. مــن الأفضــل وضعهــا في 

ــة. أكيــاس قماشــية ناعمــة أو في علــب مبطن

ا، لأن ذلــك  ■        يجــب تجنــب تعريــض اللآلــئ لأشــعة الشــمس المبــاةشر أو مصــادر الحــرارة العاليــة، أو تخزينهــا في أماكــن جافــة جــًدً

قــد يــؤدي إلى جفــاف بطقــة عــرق اللؤلــؤ وفقــدان لمعانهــا.

■        ينصــح ارتدِِهــا بانتظــام: على عكــس كــثير مــن المجوهــرات، تســتفيد اللآلــئ مــن رطوبــة الجســم الطبيعــي، مما يســاعد في الحفــاظ 

على لمعانهــا ومرونــة بطقــة عــرق اللؤلــؤ.

■        يجــب إعــادة عقدهــا عنــد الحاجــة إذا كانــت اللآلــئ على شــكل عقــد، والتأكــد مــن إعــادة عقدهــا بخيــط حريــري جديــد كل 

فترة )حســب الاســتخدام( لتجنــب انقطــاع الخيــط أو اتســاخه.

طرق العناية باللآلئ  7
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لفحــص اللؤلــؤ وتقييــم جودتــه بدقــة، يســتخدم الــخبراء مجموعــة مــن الأدوات المتخصصــة التــي تســاعد في تحليــل خصائصــه 

البصريــة والفيزيائيــة، ومــن أبرزهــا:

■        المكبرة )Loupe(: ذات قوة تبكير 10 مرات. حيث تُسُــتخدم لفحص الســطح وكشــف العيوب والشــوائب الدقيقة.

ــؤ  ــوع اللؤل ــؤة وبنيتهــا. كما يســاعد في التعــرف على ن ــل دقيقــة في ســطح اللؤل ■        المجهــر )Microscope(: كيشــف تفاصي

بطيعــي كان أم مُُســتزرع.

■        مصدر إضاءة قوي )Strong Light Source(: كيشف اللمعان ودرجة الانعكاس كم يُظُهر النتوءات أو العيوب على السطح.

■        الفرجــار أو القدّّامــة )Caliper(: يُسُــتخدم لقيــاس قطــر اللؤلــؤة بدقــة )بالمليــمتر(. مهــم في تحديــد القيمة بنــاًءً على الحجم.

■        مقارنــة الألــوان )Colour Comparison Tools(: عبــارة عــن لوحــات أو نمـاذج لونيــة لمقارنــة لــون اللؤلــؤة. تســاعد في 

تصنيــف اللــون بدقــة، خاصــة في اللآلــئ التاهيتيــة ولآلــئ بحــر الجنــوب.

ــوزن مــن العوامــل  ــادرة منهــا. حيــث يعــتبر  ال ــوزن اللآلــئ، وخاصــة الن ــزان دقيــق )Precision Scale(: يُسُــتخدم ل ■        مي

المؤثــرة في القيمــة.

■        جهاز الأشــعة الســينية )X-ray Machine(: كيشــف عن وجود نواة داخل اللؤلؤة للتمييز بين اللؤلؤ الطبيعي من المُسُــتزرع.

■        مطياف رامان )Raman Spectrometer(:  يُسُتخدم لتحليل التركيب الكيميائي بدقة.

■        جهاز قياس سمك الطبقة اللؤلؤية )Nacre Thickness Tester(: يحدد جودة وسمك بطقات عرق اللؤلؤ.

الأدوات المُُستخدمة في فحص اللآلئ 8

مقارنة الألوان

)Colour Comparison Tools( 

المجهر 

)Microscope(

العدسة المكبرة 

)Loupe(

ميزان دقيق 

   )Precision Scale(

الفرجار أو القدّّامة 

)Caliper(

تُعُــد أدوات فحــص اللآلــئ ضروريــة لــكل مــن يعمــل في مجــال المجوهــرات أو يهتــم باقتنــاء اللؤلــؤ، فهــي تتيــح تقييــم دقيــق للخصائــص 

التــي تحــدد الجــودة والقيمــة. ومــن خلال الفحــص المتــأني باســتخدام هــذه الأدوات، كيمــن التمييــز بين اللآلــئ الطبيعيــة والمُسُــتزرعة، 

ــا قصــة مــن أعماق البحــار،  ــؤة تحمــل في طياته ــع. فــكل لؤل ــم أو البي ــا في التصمي ــد أفضــل اســتخدام له ــا، وتحدي والتأكــد مــن أصالته

وتســتحق أن تُفُحــص بعنايــة تليــق بقيمتهــا وجمالهــا الفريــد.

العدسة
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